
 مشاهد 
ّ

أشـــدّ بشاعة وأكــثــر وحشية مــن كــل
الـــحـــروب والـــجـــرائـــم الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة 
حــتــى الــيــوم. إن مــا اقــتــرفــتــه »إســرائــيــل« في 
ة منذ ما يزيد على ثمانية 

ّ
عُدوانها على غز

 الحروب وحشيّة وقسوة.   
ّ

أشهر يفوق كل
يُراهن رورتي، وهو العارف بخبايا مُعضلة 
الــلــيــبــرالــيــة ومــآزقــهــا، عــلــى إتــيــقــا التضامن 
للتقليص من وحشية الليبرالية. في تصوّره 
 الأخــاق التي نتمسّك بها أو نطمع 

ّ
 كــل

ّ
فــإن

في أن تكون، أداة الإنسان للتقليل من الشرور 
ــهـــة  ـــد وواجـ

َ
ــن ــا هــــي سـ ــمـ ــــم، إنـ

َ
ــذا الــــعــــال ــ فــــي هـ

ى للإنسان من ملاذ 
ّ
أو آخــر ما تبق إنسانية 

في هــذا الــوجــود حتى لا يهوي ويسقط في 
ق التضامن 

ّ
متاهة الوجود العبثي. فهل يحق

انتشال البشرية من مستنقع ازداد تلوّثاً بكل 
المآسي وتضاعفت آفاته، وأوّلها الحروب؟

ــي،  لــلــبــشــر فـــي وصـــف الــعــالــم، بــحــســب رورتــ
طـــريـــقـــتـــان: مــنــهــم مَــــن يــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة 
والموضوعية غير آبِه ببني جنسه في سبيل 
التمَسها ووجــدهــا  الــغــايــة وإن  بُــلــوغــه هـــذه 
فــي مــصــدر خـــارج الإنــســان؛ فــي حــن يسعى 
آخـــــرون لــلــتــضــامــن مُـــقـــرّيـــن فــيــمــا بـــن أفــــراد 
م عليهم 

ّ
د يحت

ُ
الجماعة الإنسانية من تسان

هذا النوع من التواصل النافع. بين بحث عن 
ــجــه صــوب 

ّ
الحقيقة والمــوضــوعــيــة، وآخـــر يــت

طرائقهم  اب 
ّ
الكُت يكرّس  والتضامن  العدالة 

م وسرد الوجود.
َ
في وصف العال

من اللفظ ذاته solidarité نقرأ فكرة الصلابة 
solide والتشابك )الذي تفيده ضمن وضماناً 
ــــن عــنــاصــر  ــل بـ ــاعُــ ــفــ ــا بـــمـــعـــنـــى تــ ــنــ ــامُــ وتــــضــ
أواصــرهــم ليس  وأطـــراف يُحيل على تمتين 
مـــن الـــداخـــل فــحــســب بـــل مـــن الـــخـــارج كــذلــك، 
وإليها  لهم حماية ودعـــامـــة(،  يــوفــر  كــغــاف 
 مــن 

ً
يـــرمـــي الـــتـــضـــامـــن حــيــنــمــا تـــكـــون شـــكـــا

ــــل وربــــط  ــــذي يــعــمــل عـــلـــى وصـ ــنـــت، الــ ــمـ الإسـ
تعاضد 

ُ
علاقات الأفراد في نوع من الرباط الم

في حــالات الشدّة وفي حــالات الرخاء أيضاً، 
في  أكثر  التضامن مطلوبة  إتيقا  كانت  وإن 
ــة كما اســتــعــان بها ليش فاليزا،  أثــنــاء الأزمـ
رئــيــس بــولــنــدا بــن 1990 و1995، وأخـــذ من 
»تضامن«  العمّالية  لحركته  عنواناً  اسمها 

تــجــاوز  الـــدائـــم  مُــبــتــغــاهــا   
ّ
ــإن فــ  ،Solidarność

م بأقل ضــرر من خلال 
ّ
د والمــتــأز

ّ
الوضع المعق

الــتــضــامــن كفعل  إن  الــتــضــامــنــي، أي  الــفــعــل 
الأخلاقي  الواجب  من  نوعاً  يغدو  اجتماعي 
تبادل في تعاون الأفراد فيما 

ُ
والاجتماعي الم

بينهم ومساعدة بعضهم بعضاً. 
الــرهــان  يـــزال  ولا  الليبرالي  النظام  دأب  كــان 
عــلــى إصــــاح نــســبــي كــفــيــل بــإدامــتــه والــبــقــاء 
بسيطة  تــعــديــات  إدراج  عــبــر  هيمنته  عــلــى 
ز مــــن إطــــالــــة عــــمــــره، وهـــي 

ّ
وســـطـــحـــيـــة تــــعــــز

الإجراءات التي حافظت على بقائه على الرغم 
من التنظيرات التي كانت تتنبّأ بزواله، لكن 
ون  ن الليبراليُّ

َّ
وللحقيقة التاريخية فقد تفط

ــى الــخــطــر المــــهــــدّد لــكــيــانــهــم فــعــمــلــوا على  إلــ
تحسين وتحصين صلتهم بالعمّال )تقليص 
ساعات العمل، زيادة الأجور، تحسين ظروف 
العمل...( وهو ما ساهم في جوّ من الاستقرار 
قد  الــذي  العاملة  الطبقة  وامتصاص غضب 

يُفضي إلى التمرّد والاحتجاج والثورة.
في الوقت الذي يسعى فيه الليبرالي للعمل 
العامل من جهته  على ضمان بقائه، يسعى 
تكمُن  والتضامن  الضمان  فبين  للتضامن. 

محمد جديدي

توالت  ما 
ّ
كل نفسه  يــفــرض  ســـؤال 

ـــم 
َ
ــداث الــــحــــرب ومــــآســــي الـــعـــال ــ ــ أحـ

ــدّدة فــــي الــصــحّــة  ــعــ ــتــ ــه المــ ــ ــاتـ ــ وأزمـ
والــبــطــالــة والــهــجــرة والــفــقــر وســـوء التغذية 
ــدة قــســوة الــحــيــاة،  والــتــهــمــيــش وبــكــلــمــة واحــ
السياسيّين  ــريــن 

ّ
ــنــظ

ُ
الم بــعــض   

ّ
أن ســيــمــا  ولا 

ــشِـــيـــدون بــالــلــيــبــرالــيــة، بــاعــتــبــارهــا أفــضــل  يُـ
وأنــجــع نــظــام عــرَفــه الــتــاريــخ الــبــشــري. فهل 
تستطيع »إتيقا« التضامن الحدّ من وحشية 
عولمة  فــي  وأيديولوجيته  الليبرالي  النظام 
ــقـــط، بــــل إفــــرازاتــــه  لـــيـــس اقـــتـــصـــاد الــــســــوق فـ
السلبية على دول ومجتمعات تفقد كل يوم 
مــكــانــهــا فـــي الــتــاريــخ وفـــي الــجــغــرافــيــا وفــي 
الــســيــادة أيــضــا؟ وهـــل بــمــقــدور هـــذه الإتيقا 
)فلسفة الأخلاق( من التضامن أن تجيب عن 
ــرء فــي عالم  المـ الـــســـؤال: مــا معنى أن يعيش 
ــــورة عبثية  ــيـــوم وتــمــيــط عـــن أذهـــانـــنـــا صـ الـ

العالم وبشاعته؟   
بـــقـــي طــــمــــوح فـــلـــســـفـــي يُـــــــــــراود الـــفـــيـــلـــســـوف 
الأمــيــركــي ريــتــشــارد رورتـــي )1931 - 2007(، 
ــم، وذلــك 

َ
فــي تقليص حـــدّة الــقــســوة عــن الــعــال

 الأمل أحسن 
ّ
د بأن

َ
ه الكبير، وهو من اعتق

ُ
أمل

 فظاظة. 
ّ

أقــل م 
َ
العال أن يكون  المعرفة، في  من 

فــهــل تــبــدّد هـــذا الــطــمــوح ونــحــن نشهد بعد 
خـــرى 

ُ
ســبــع عــشــرة ســنــة مــن رحــيــلــه صــــورة أ

سومر شحادة

»جائزة  تضيف   ،)2024( الثالثة  دورتــهــا  فــي 
ــمــهــا »دار 

ّ
مـــي غـــصـــوب لـــلـــروايـــة«، الـــتـــي تــنــظ

العربية؛  الرواية  إلى  الساقي«، صوتاً جديداً 
هو الكاتب التونسي غسّان الصامتي. صوتٌ 
ــه الــفــائــزة 

ُ
يــأتــي بــأســلــوب قــولــه مــعــه، فــروايــت

 
ٌ
العام الجاري(، حكاية الدار خلال  )أصدرتها 
تونسية أمينة لأزمات تونس، بقدر ما تقترح 

أسلوب بنائها السردي. 
وفي الأسلوب، تنقسم رواية »النغل« إلى ثلاثة 
فصول مُنفردة بذاتها؛ إذ يمكن للفصل الأوّل 
 منفصلة عن طفل يعيش هناءً 

ً
أن يكون حكاية

مسروقاً مع جدّته، إذ يختبر سنوات المراهقة 
ولــى، ويحاول بمفرده اكتشاف جسده - إذ 

ُ
الأ

لا نعرف شيئاً بعدُ عن الأب أو عن بقية ذكور 
راهق متروك ليعرف مَا هو عليه. 

ُ
العائلة - والم

 
ّ

وما يحدث معه، خلال الفصل الأوّل، ليس إل

محاولاته لتقتير مساحة الجهل بجسده. هو 
 ما يحدث معه حدث معه 

ّ
يكتشف جسده، كأن

ه يعيش بمفرده مع جدّته، 
ّ
فقط، ببساطة لأن

ــه، كما 
ّ
لــه، لأن  الآخــريــن يتنكّرون 

ّ
ببساطة لأن

، »ابـــن 
ٌ

نــعــرف فـــي نــهــايــة الــفــصــل الأوّل، نـــغـــل
حـــرام«، طفل غير شــرعــي. عند هــذا التعريف 
ف 

ّ
الذي يخف الثاني،  الفصل  للشخصية يبدأ 

النغل،  نــشــأة  بــشــأن  الغموض  الصامتي  فيه 
 

ّ
ــــــأة لا تــقــل ـــف عــــن نـــشـ

ّ
ــو غــــمــــوض يـــتـــكـــش ــ وهــ

نجبه، 
ُ
 والدته عانت كي ت

ّ
تعاسة، إذ نعرف أن

ت بولادته، 
َ
ر، ورحل

ّ
وقد أنجبته في عمر متأخ

مّ، ولاحقت الشكوك حقيقة 
ُ
فيما والده ترك الأ

لــوالــده رفــضــتــه، وتلك   جــدّتــه 
ّ
أن نسبه. حتى 

الجدّة التي نشأ معها، واحتضنته حتى صار 
شـــابّـــا؛ ربــمــا تــكــون الــقــابــلــة، الــنــصّ يُــنــاديــهــا 
الـــجـــدّة ســالمــة، مــن غــيــر أن يُــخــبــرنــا إن كانت 
جدّته لوالدته. مع ذلــك، فالعلاقة التي تجمع 
ــــدى أشـــكـــال المـــآثـــر الــتــي  الــحــفــيــد بـــالـــجـــدّة إحـ
الــذي تنطوي  الـــدفء  يحفل بها الأدب، وذلــك 
الخارج،  العلاقة بينهما، يحيق به برد  عليه 
 التي يحظى بها النغل، صنعتها 

ُ
والطمأنينة

أساساً الكراهية التي كان يقابَل بها بعيداً عن 

هل تحُدّ إتِيقا التضامُن من الوحشية  الليبرالية؟

يعرض الكاتب التونسي، 
في روايته، لفقر الريف 

في بلاده، حيث يهيمن 
العُنف كبذرة تنبت من 

داخل مجتمع يرُبيّها 
بالمزيد من الكراهية 

والذكورية

تبدو إتيقا التضامن، كما 
اقترحها ريتشارد رورتي، 

جيدّةً نظرياًّ، لكنهّا تبقى 
بعيدة التحقّق من دون 

آليات تُجسّد تضامناً 
يتخطّى حدود التعاطُف 
ليكون بمقدوره تخفيف 
وحشيةّ نظام اقتصادي 

مشحون بكلّ نوازع 
الأنانية والفردانية ومتحررّ 

من كلّ القيم الإنسانية

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

غسّان الصامتي عن مجتمع يطحن أفراده

القصيدة مثل الرواية لا تُقرأ من المنتصف

آلية تتخطّى عقبات النظام العالمي وأعطابه

تزداد الحاجة للتضامن 
خلال الأزمات ويصُبح 

واجباً أخلاقياً

تدور الرواية في عالم 
من الفقر المدقع، وهذا 

ما صنع تميُّزها

نحتاج اعتناءً بصناعة 
المحتوى البصري 

للإصدارات الشعرية

راهنت الليبرالية على 
إصلاح نسبي كفيل 

بإدامة هيمنتها

تجاهَل الغرب، وهو يصطفّ خلف الإبادة الإسرائيلية في غزةّ، التضامن 
بما هو قيمة، في حين تحررّت شعوبه وطلاّبه وعمّاله بجُرأة أخلاقية 
أكبر، مندّدةً بجرائم »إسرائيل« التي 
تجاوزت كلّ الحدود في ملاحقة 
عالمَ  فــي  ــه  ــادت لإب الفلسطيني 
والمجازر  المذابح  على  متفرجّ 
والنساء.  الأطفال  بحقّ  المُرتكبة 
الشعوب،  تضامن  يكفي  فهل 
وهي تُجدّد أشكال تضامنها مع 
الدول لقهر قوى  غزةّ، من دون 
ومجابهة  لم  والظُّ واللاّعدل  الشرّ 

أعداء الإنسانية؟

في عالمَ متفرجّ

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

هموم شعرية

فعاليات

ربّ  فبين  الحديث،  الإنساني  الوضع  حقيقة 
عــمــل لا يــهــمّــه فـــي عــاقــتــه ســــوى تـــأمـــن ما 
يــفــتــرض تحقيقه مــن ربـــح وعــامــل يــعــلــم أن 

 عبر التضامن.
ّ

تحصيل حقوقه لن يكون إل
دعا رورتي في مشروعه الفلسفي إلى تأكيد 
 للحدِّ من مساوئ 

ً
داً كفيلا

َ
مبدأ التضامن سن

سلبيّاته.  مــن  للتقليل  أو  الليبرالي  الــنــظــام 

الجدّة. وقد ابتعد عنها النغل في الفراغ الذي 
ملأه علينا الكاتب في الفصل الثاني بحكاية 
عــن نــشــأتــه. فــي الفصل الــثــالــث، تــعــود الــجــدّة 
التي تعرّضت للحجْر الصحّي مدّة عام كامل، 
. عام أمضاه النغل 

ّ
بسبب انتشار مرض السل

مع فتيان القرية في حظائر العمدة. وعندما 
ترجع الــجــدّة، تــأخــذه مــجــدّداً إلــى دفئها، إلى 

ها.
ّ
حنانها الغامر الذي يشعّ في الحكاية كل

انتهى شريداً  الــذي  »النغل«  هــذه هي حكاية 
فــي شــــوارع تــونــس. وقـــد عــرضــهــا الصامتي 
ــة،  ــكـ ــمـــاسـ ــتـ ــرة ومـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة مـــقـــتـــصـــرة ومـ ــغــ ــ

ُ
ــل بــ

وبـــمَـــشـــاهـــد مــتــقــنــة تـــصـــف الــــريــــف وتـــعـــرض 
الفقير،  الفضاء  ذلــك  فــي  الإنسانية  العلاقات 
مَشاهد عن الجهل والمــرض وقسوة المجتمع. 
ــقـــواه الــداخــلــيّــة،  ــاسٍ يــتــآكــل بـ ــ ــه مــجــتــمــعٌ قـ ــ ـ

َّ
إن

ما 
ّ
وكأن الذاتية.  بقواه  أفــراده  يطحن مصائر 

الــذي  المجتمع،  داخـــل  مــن  تنبت  بـــذرة  العنف 
يربّيها بالمزيد من الكراهية والقيم الذكورية.

ها تدور في عالمٍ 
َّ
لا دلالات كبرى في الرواية، إن

من الفقر المدقع، وهذا ما صنع تميّزها. رواية 
تجري أحداثها في حيّز مغلق، وغناها غنى 
الـــشـــرور الــصــغــيــرة الــتــي تـــخـــرّب عــلــى البشر 
عيشهم. واللحظات الإنسانية التي فيها هي 
اللحظات العادية التي قد تحضر في طفولة 
 قـــارئ، لــجــدّة تضمّ حفيدها إلــى ذراعيها 

ّ
كــل

مــمّــا يجهل بصورة  أن تحميه  تــحــاول  وهــي 
ـــــه مـــا إن يــكــبــر حــتــى يـــعـــرف أيــن 

َّ
ـــتـــة؛ لأن

ّ
مـــؤق

انتهاء عالمه  له  يتأكّد  الجدّة  يعيش، وبموت 
الأثيري الذي كان مسوّراً بالقسوة والعنف.

)روائي من سورية(

فالنظام المذكور بعدما تشكّل نظاماً وتبلور 
اجتماعياً  الــحــديــث  المجتمع  لتنظيم  إطــــاراً 
وتسيّد  نفسه  فــرض  واقتصادياً،  وسياسياً 
المشهد، حتى بات في عُرف بعضهم »نهاية 
ما  آخــر  للتاريخ« )هيغل وفوكوياما(، وهــو 
انــتــهــت إلــيــه الــبــشــريــة طــــوال تــاريــخــهــا، بيد 
ــازمــه أفـــرزت جملة 

ُ
ــت ت

ّ
 الأزمــــات الــتــي ظــل

ّ
أن

تجاوزها،  يتوجّب  كــان  وسلبيات  مشكلات 
وبــدا أن مبدأ التضامن قد يساعد في الحدّ 
الليبرالية  لازمَـــت  لطالما  سلبية  ظــواهــر  مــن 

وجعلتها عُرضة لانتقادات كبيرة.
فــي مجمل كــتــابــاتــه، كـــان رورتــــي يــدعــو إلــى 
دون  الــتــي تسمح  بـــروح تضامنية  ــي 

ّ
الــتــحــل

المجتمعي  المـــشـــروع  نـــمـــوذج  بتجسيد  شـــكّ 
ق فيه 

ّ
جُه الحرّية ويتحق توِّ

ُ
اليوتوبي الذي ت

شيءٌ من التضامن الإنساني الكفيل بتقليل 
م وفظاظته.

َ
من قسوة العال

ــكّــــل الـــتـــضـــامـــن هـــاجـــســـا لــفــيــلــســوف  لـــقـــد شــ
دفاعه   

ّ
أن يُــدرك  وهــو  الجديدة،  البراغماتية 

الــذي  الــعــامــل المــشــتــرك  عــن الليبرالية -وهـــو 
خبة من الفلاسفة المعاصرين 

ُ
يتقاسمه مع ن

ــن- لــن  ــ ــريـ ــ ــلـــور وبـــرنـــشـــتـــايـــن وآخـ ــايـ ــال تـ ــثــ أمــ

يكتمل دون سدّ الثغرة أو بالأحرى الثغرات 
الرأسمالية،  الليبرالية  الآليات  تفرزها  التي 
مــن فـــرط فــي الــحــرّيــة الاقــتــصــاديــة كالملكية 
مــــحــــدود والاحـــتـــكـــار 

ّ
ــح الــــا ــربــ الـــخـــاصـــة والــ

السوق وغيرها من  اقتصاد  قوانين  وفــرض 
أدوات الهيمنة لأرباب العمل والمال وسطوة 
الإدارة وأجهزتها البيروقراطية على الحياة 

العامة.
ــع اجــتــمــاعــي خــاضــع لاقــتــصــاد   وضـ

ّ
ــل فـــي ظـ

ع أن تطفو إلى السطح اختلالات 
ّ
كهذا، يتوق

 ظـــواهـــر 
ً
ــرزة ــ ــفـ ــ فــــي الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، مُـ

ــاء لفئات  مـــن الــتــفــاوت والــتــهــمــيــش والإقـــصـ
سم وضعُها بالهشاشة 

ّ
اجتماعية واسعة يت

والانــــهــــيــــار، فــتــتــســبّــب فـــي بَـــعْـــث أجــــــواء من 
الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي يــســتــحــيــل مــعــهــا بــلــوغ 
الفئتين  إلــى  بالنسبة  والــســعــادة  الاســتــقــرار 

الفقيرة والثريّة. 
)باحث وأكاديمي جزائري(

دفء الريف التونسي وقسوته في  »النغل«

زكي الصدير

حتى الثلاثين من الشهر الجاري، يستمرّ في »البيت العربي« بقرطبة معرضٌ بعنوان 
الفلسطينيتان  المصمّمتان  تديرها  ورشــات  سلسلة  عن  ناتج  المعرض  تطريز. 
التقليدي ومعناه  التطريز  دينا عصفور وميسون الشيخ، ويتناول فنّ  الإسبانيتان 

في الهوية والثقافة الفلسطينيتّين، كما في الاقتصاد والمجتمع.

معرضٌ  المُقبل،  الأحــد  حتى  ببيروت،  سبيس«  آرت  »مايا  غاليري  في  يتواصل 
تشكيلي بعنوان حكايات الحلم الكوني للفناّن الإيِراني حماد جواد زاده. بزخرفة 
زاده لوحات زاهية  يقُدّم جواد  إيران،  الحكائي في  التراث  إلى  ومنمنمات تنتمي 

يوُظّف فيها البشر والطير والحيوان بأسلوب سريالي.

الضفّة  في  والمخيمّات  للاجئين  الإسرائيلي  الاستهداف  المخيمّات:  محو 
الغربية، عنوان ندوة تُنظّمها »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« عبر »زووم«، عند 
الثانية من مساء الثاني من تمّوز/ يوليو المقبل. تهدف الندوة إلى استكشاف بنية 
العُدوان الإسرائيلي المكثفّ على المخيمّات الفلسطينية، ويشارك فيها كلٌّ من: 

أنور حمام، وإبراهيم سميح ربايعة، وأحمد عز الدين أسعد.

معرض  يستمرّ  المقبل،  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  مــن  والعشرين  السابع  حتى 
في  يشارك  باريس.  في  العربي«  العالم  »معهد  ينظّمه  الذي   ،AraboFuturos
المعرض سبعة عشر فناناً عربياً، بأعمال عن الخيال العلمي، تتناول ثيمات العولمة، 

والحداثة، والبيئة، والهجرة، والجنس، والتحررّ من الاستعمار.

القطيف ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

ــــارئ افـــتـــراضـــي يــكــتــبُ له   شـــاعـــرٍ قـ
ِّ

لـــكـــل
قصديته، وربّــمــا يكون ذلــك الــقــارئ هو 
انــعــكــاس الأنـــا فــي الآخــــر. لــهــذا أجــدُنــي 
مــديــنــا لــهــذا الـــقـــارئ/ الـــعـــدم. وبــالــتــالــي 
مُناط  أمــرٌ نسبيٌّ  الشاعر   مقروئية 

ّ
فــإن

بماهية القراءة وسؤال »ما طبيعتها«.

ــنــاشــر، هــل لديك  ■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع ال
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ل 
ّ
منذ أوّل إصدار لي عام 2006 وأنا أتنق

بـــن الــنــاشــريــن، ســــواء الــســعــوديّــن أو 
ي الآن أجدني 

ّ
الخليجيّين أو العرب، لكن

ميّالًا إلى ناشري الأخير »دار المتوسّط«، 
 خـــاصّـــة بـــإصـــداري 

ً
فــقــد اعــتــنــى عــنــايــة

 عـــقـــدي مع 
ّ
ــــف إلــــى ذلــــك أن الأخـــيـــر. أضِـ

الدار كان غير ربحي، إذ لا تتقاضى »دار 
مبلغ  أيّ   - - حسب تجربتي  المتوسط« 
ــي 

ّ
للنشر، وهــذا أمــر يناسبني جـــدّاً، لأن

ف، فإن 
ّ
ضدّ نشر الكتب على حساب المؤل

فسيراهن  بالكتاب،  مؤمناً  الناشر  كــان 
عليه ويتحمّل مسؤولية هذا الرهان.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

ــــد فـــيـــه جـــســـراً تـــواصـــلـــيـــا دائــــمــــا بــن  أجـ
الشاعر وقارئه.

التواصل  ■ هــل تنشر شــعــرك على وســائــل 
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
المــجــمــوعــة الــشــعــريــة مـــشـــروعٌ كـــامـــل، لا 
لها 

ّ
بـــأس فـــي نــشــر بــعــضــهــا، أو مـــا يمث

بصناعة المحتوى البصري لإصداراتهم 
بالشراكة مع الشعراء صوتاً وصورة.

■ هــل تــوافــق أنّ الــشــعــر المــتــرجــم مــن اللغات 
الأخـــرى هــو الــيــوم أكــثــر مقروئية مــن الشعر 

العربي، ولماذا؟
هــنــالــك جــمــلــة رائــعــة قــالــهــا أحـــد أبــطــال 
يشبه  ــتــرجــم 

ُ
الم »الــشــعــر   :Paterson فيلم 

فق جدّاً مع 
ّ
الاستحمام بالطلاء«. وأنا أت

ذلك. فإمّا أن تقرأ الشعر بلغته الأصلية 
الشاعر  بقراءة سيرة  الاكتفاء  عليكَ  أو 
لمعرفة أبعاده النفسية والوجودية التي 

شكّلت وعيه الشعري.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

 علم 
ّ
سيقول أنصار قصيدة العمود إن

العربي،  الشعر  يُميّز  مــا  الــعــروض هــو 
ــــه 

ّ
وســـيـــقـــول شــــعــــراء قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر إن

الــداخــلــيــة، وســيــقــول آخــرون  الموسيقى 
غة نفسها. 

ّ
ها الل

ّ
إن

ــك دقـــيـــق ويــمــكــن  ولـــكـــن لا شــــيء مـــن ذلــ
 الــقــوّة أو 

ّ
ــي فـــإن

ّ
المــراهــنــة عــلــيــه. فــي ظــن

ــا فــي  ــمــ ــي الـــلـــغـــة وإنــ الـــضـــعـــف لــيــســا فــ
الشاعر نفسه.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

الشاعر،  لو استعدنا  الفائدة؟ حتى  ما 
فهل سنستعيد منصّاته الشعرية؟ هل 
والأنــا  والجغرافيا  التاريخ  سنستعيد 

العربية العالية؟!

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن يكون إنساناً بهوية كونية.

ويــنــقــل روحـــهـــا. لـــســـتُ مـــيّـــالًا إلــــى نشر 
العمل الذي لم يكتمل بعد، فالنشر يفسد 
أن  الشاعر  الــشــعــري. على  المطبخ  مـــزاجَ 
يُكمل مناخات عمله بالكامل ثم يكشفه 
لـــلـــقـــارئ، فـــالـــنـــصّ الـــشـــعـــري حـــالـــه حــال 

الرواية، لا يمكن قراءته من المنتصف.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
الــعــربــي بمعناه  قـــارئ للشعر  لا يــوجــد 
ــذي يــمــكــن دراســـتـــه كطيف  الــحــقــيــقــي الــ
وجودي محّدد، ولكن هنالك انزياحات 
البصرية  والفنون  السينما  في  للشعر 
والأدائــــــيــــــة، الـــتـــي هــــي ديـــــــوان الــشــاعــر 
الجديد، ويجب العناية بها بمسؤولية 
أكــثــر وعــيــا مــمّــا هــو عليه الآن. صناعة 
المــحــتــوى الــشــعــري لـــم تــعُــد مــنــبــريــة أو 
ورقــيــة، بــل تــجــاوزت ذلـــك إلـــى منصّات 
أوســع،  ذات حضور جماهيري  بصريّة 
يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها. 
ربّــمــا عــلــى الــنــاشــريــن الــكــاســيــكــيّــن أن 
يــتــحــوّلــوا إلـــى تــلــك المــنــصّــات ويعتنوا 

شــاعــر وكـــاتـــب ســـعـــودي مـــن مــوالــيــد عــام 
ـــيـــات 

ّ
»جـــن ــر:  ــعـ الـــشـ ــي  فــ ــه  ــ ل 1975. صـــــدر 

 ،)2011( و»حــــانــــة«   ،)2008( ــان«  ــومــ شــ
و»عــــــودة   ،)2013( ــكــــة«  المــــائــ ــوة  ــ ــهـ ــ و»شـ
قــريــبــا  ــه  ــ ل ــدر  وتــــصــ  ،)2018( غـــالـــيـــلـــيـــو« 
ــيـــت فــي  ــبـ ــنـــوان »المـ ــعـ مــجــمــوعــة شـــعـــريـــة بـ
خنادق الملح«. له في النثر: »30 شاعراً، 30 

قصيدة« )2016(.
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